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لرقابا

"فيله:شهادةٍفيإدريسيوسفقال

ليمهأنشرها،أنأستطيعلاوموضوعات

وبجداً،وقويّةجدّاً،غبيّةالعربيّالعالم

بحريآيتمّلامثلاًالجنسمثلموضوعات

تغليالتيالأشياءجميعوعنالدينوعن

.")1(أختنقفعلاًوأنا..الأوكسجينإئها

دإواضحةإشارةهذاإدرش!حديتإنّ

السل!عليهاالرقابةتتنازعمجالاتوهي

رقبيجدقدالذينفسهالكاتبُثممتزمدقى

والألغامالكاتب

الاكثالرقابةفإن،السياسةإلىوبالنسبة

مرأومناوئةالثظمُتغتبرهاالتيالأفكار

ه"ثورةعليهأُطلقوما5291،يوليوثورة

القحقوقُتتقلّصحيثماأنهواجتماعيّاً

الرقابةمو!للمنعغرضةتصبحلم

فيمقدمةكئابهمصادرةبشأنفيهاقال

عم8191عامأوائلىضذرقدالكتابئ"كان

نس!تسعمائةنفسهالعامآخرفيمصادرته

ضدوالتلمفزيونالإذاعةمجلةفيمقالاً

مبإلىمذكّرةالإسلأميّةالبحوثمجمعٌ

حتىدتداولهمّئعالكئابهيئةمنالمباحث

تر!التعبير،حريّةحدود،ستاغ!اريا-1

في!والسلطةالمثقفون،شكريغالي-2

جمؤ

،،الرائحة-تلك

إبراهيمالنةصنع

أفكار،كاملعالم.إلهاميمصادرًهيكثيرةتجاربب

فيالحكمأنطمة.العربيّالعالمكلّفيوإنمافحسبصر

عنفالكلام.وأفكاريالجيّدةبكتاباتيتسمحلنبحيث!دّاً

الجنسعنالحرّالتفكيروإنماقيد،أيّمنالمتحررالجنس

الحريّة.منكبيرقذيىإلىنحتاجنحن.أحديناقشهاولاتمع

والسياسة،والدينالجنسهي:للرقابةعرضةالمجالاتطر

وأخلاقيّةدينيّةلأسبابوالمجتمعٌسياسيّة،لأسبابشاكمة

داخله.في

أصحالبوسجنباعتقاليوالمعارضةالتعبيرحقتتتهكنت"

مبادئمعارضةأصبحت73!1لسنة33رقملقانونعلبقا

تاريخيّآوالواضمع."قانونيئغير"عملأ،7191عامساداتيّة

وأبيّ،الألىالتعبيرحقوقالخلفيّةهذهعلىتتقفصسياسيئ

تضعهبعضهاالا!لغام،منحقولفيالكاتبُويتحر!كولة.

بنفسهالكاتبُيتعرّضلاوقد.متخففةلمجتمعاتالعامّطعي

الكاتبُيتعرّضقدحمراءخطوطاهناكأنوئعلمهفيهتزها

)2(شكريلغاليبشهادةأدلىالذيعوضلويسد.معندث

العربية:لغة

يومحتىمنهوبيع،للدولةالتابعةمصر،فيللكتابالعامّة4

31أحدُهمكتدبالأثناءهذهوفي.نسخةآلافثللأثةوهولمطبوع

أزسل8191سبتمبرمنالسادسوفيدينيّةنظروجهةمن

وطلبت.مؤلفهومساءلةالكتابعلىبالتحفظتطالبالدولةق

ضابمامكتبيبابئطرقا819ديسمبروفي.أمرهفيلقضاغ

3991(شرقئات،دار.)القاهرةالشايبت

0991(،اليوماًخباردارماهرة



فىءاستدعا.

للتحكبتحتاجلغوئةلودمهمهـرغهتس!نهق.دظننلتر

بأنفوجئتتقريبّاوو!س!!ة-
يعتقلونىفىحملةلدصرإكأصصز!ب.،!رء!-

-"-أصلض84 ر؟،!ح!

.دكتا!صدرودد.ء1ء،عروولم!ر-

الكدعنالإفراجمنا

برفير!!!" أكتوتناحاا.:كأ:.ة

كئ!لمصادرةوذلك!:يرفي.!%!! .ءضض

اوروايةأزمةضجةا.!:؟!!!ببئةفينقي%ة

القمعتأتيوأخيزا-!في!في.:ث

للمحاكمةاسرور،-؟برغ؟!بر%!ش!؟في!ض

مطب"حيازةبدهمة-01!شفي

ا-بر.خ.كا-خحمبزجمر.!

أشعارمنالانترنت---------!ير!

لم----خ-.خ-.ا--ا

مننشرهايسبق

الراديو-اللأسلكئةفعدوادكتهم،8191حمدة!ييعتقدوني"دمعوضلويس

11كتابياعتقلواإذألشعهوما

ذلك.إلى،الحكومة

329وعامالراديو."استخدامبعمليات

الرقيبمكتبفيوروايتيأنا

كتبتهافقدالرائحةتلكروايةعنأما

لا"الثقافةبعدفيماشمّيتالتييوليوا(

ال!المباحثلكن.إدرشىيوسفمقبمة

مكتبفىالمسؤولينبأحدألتقيأنعلى

الرقابةاعنمسؤولأوكانواحد،ومت

فوجدث.الروايةمصيرعنلأستفسر

روايتكبطلرفض"لماذا:بسخريةخالد

ينبزماتحددالحمراءالخطوطوكانت

كوزلوفمديفجينيقصصمنقصئة/لطا ؟

.بقتاةالإيقاغيحاولموسكومنشالث

السوفيدالاتحادفيالمحظورةوالكتب

س!مهادثالم!الشاثفهح!عندما5

.بانتهاكعمليّآمتهمأئنيؤجدتٌهكذا

عقمقالءلهحذفإلىحمروشأحمد

حفيؤيحيىأما.اليوسفروزهي

إلىوأشار،"الرائحةتلكفيالجافة

الرقابة؟حدفتماذا

علىالرقابةاعترضتالرائحةتلكفي

تدالروايةكانت.وأخلاقيّةفنئةصدمة

3-3-11/13.!كيم7

قضيّةهذهإنللمحكمةيقولأنالمحاميونصحت.القاهرةلحوب

عامئينوبعدالإسلاميّة.البحوثمجمعإلىلااللغويّالمجمعإلى

لمإنهمبذلكعلقاأُحاطأندونالنهائيّةبالمصادرةصدر!د

.11كتابياعتقلواإذ،أبشعهوماقعلوالكنهم891،

موجةإطارفيللنشرسينادارعن39عامثانيةطبعةفيوض

أولادمحفوظنجيبروايةالصحفبعضتشترتٌكماسادرة

مشابهة،أزماتٌبعدفيماظهرثفقد:الرقابةشبحئئعدلمذلك(ن

أثارتالتيالأزمأتتلمكأبرزومنالكريمعبدوخليللسعداوي،

.الثلاثالرواياتبأزمةعّرفماثمحيدر،لحيدرالبحرعتنطب

شهديبسببهاتعزضالتيالإلكترونيّالنشرعلىالرقابةطة

التنفيذلوقفجنيهألفيّوبكقالةسنةبالسجنعليهحكمونيو،

علىشهديتشترهماالمطبوعاتبتلكوالمقصود-"بالآدابخفة

ولم،صريحةجنسيّةعباراتٍوتضفنت67نكسةبعدكتبهاقي

الاتصالأجهزةبظهورالانترنتعلىالرقابةحكايةنذكّرني

بعدهومنالانجليزفي،الاستعمارانتبهفقد.العشرينيّاتفيصر

كبيرةعلاقةلهالعائمالأمن"إنّبالقولوقتهاالمواصلاتوزيز

المستقلة.الراديومحطاتعلىالقيودت

"مكتبنشردارإلىبهاودَفعت،السجنمن6491مايوفيوجي

لهاوكتب،6691فبرايرفيالأولىللمرةبالفعلالروايةوصدرت

وتعثنالسوقفيتوزعأنقبلالمطبعةمنمباشرةالروايةادرت

فيوالسياحةالقوميّوالإرشادللثقافةوزيرًاكانالذيحاتم!ادر

حاتم،القادرعبدمساعدِخالد،بطلعتالتقيتوهكذاهذاصبه

طلعتوسا!لني.الروايةصفحاتأغلمبتملأالأحنهرالرقابةبقلم

جنسيّآ؟!"عاجزهوهلصديفه،إليهأحضرولالتيالمومسمعا

مولضعفيوجدئتي"-وأخلاقيّآ،واجتماعيّةوجنسيّآ،،سيا!سيّة

كانالقصةتلكفي11السليم"التقكيرحرمةانتهكلأنهتلاشى:ي

القصائذلهايقرأأنذلكإلىسبيفهوكان،نائيةمقاطعةفيليش

السريّة.التقاريركتّابلأحدذلككلتحكينيّة،بحسن،الفتاة

وعاشنشأالتيالمدينةبموسكو،إقامتهوتخظرالأمنأجهزةعيه

"حرمةانتهذلقد.الأرضوجهعلىمنيختفي..يتلاشى!ناك

والمجتمع.الحياةفيلموقعهاوفقابمعرفتهلهاالمسموح!موى

هولمعروفبكاتبالمصادرةقرارُأدٌىوقد."السليمالتفكير"ك

معروفةمجلةتحريررئيسنكانأئهرغمالعصرا،"لغةبعنوانأ

الصريحة"اللغةمنالمساءبصحيقةالأسبوعيّمقالهفيممج

إذن؟يتلاشىأنالكاتبعلىأكان.ذوفهيستسغهالمبعينها

شظتروايةعلىعامةواعترضت،سياسيةوأخرىجنسيّ!،!د

يدريأندونمنيتحرئكانلمجتمعٍ"السليمالتقكير))حرمة!آ



كانت..وصنذمّتها6791نكسةأعتابإلى

الجملَوتطال،بالمعتقلينالسجونبازدحام

كما!."كلبأولادالجميع"مثلبالمرارة

وخذفَ.الإداريّةالدولةأجهزةوفي،الشرطة

الموضوغالأسطرالتاليةالفقرةفيوخذف

الحردتلكفيالجيشمشاركةتجاهالمصريين

بجوارنااساررمسيسميدانتركناوعندما"

ويلوّحونويفتفونالنوافذمنيهلَلونوكانوا

!جفيهؤلاءوتطفلهم.ركّابهإلىيتطفعون

!إرأسيوأدرت.الآنالقطارسبققدالمترو

."الأرضإلىرأسهبغطاءيرصيأحلفم

وضع!تسياسيّةلأسبابالحذفإطاروفي

بأتعلنهكانتمايناقمنوصصوهو،للواقع

التالية:الفقرةفيالراوي

هـنادرًاعجوز،أئيأشعرإئيلها"وقلت

نفرحشيءٍولأي.ابتسامدونمتجفمين

!السانعلىجاءتالتيالآراءالحذفولتنمل

المشاهدمنالكثيرللحذفالرقابةوحدّدت

ماوخذفتالمرأة،بجسمالخاصةوالأوصاف

و!.البطانيةتغطيهأنقبلالصبيّوجةورأيت"

باالتصقحتىيتحزكوحعلالبطانيّة،

11ساقاوالتصقتبنطلوته،تنزعالصبي

يجريمايتابعوكان،بجنونالرجلضرب

قليل،بعدالبطانيةأسفلالحركةوهدأت

قل!وغفوثساقئهبينيتطلعوجعل،النوم

الصبرمحتضتاينامكانالبطانيّةتحت

فومنالشالثوجذبها،البطانيةواهتزت

الفخذئن."عارفيالصبيئورقدكفها.بها

تصوّكاملةفقرةحذفمناخرنموذجوهناك

أسفاالبلاطعلىتركئهاالتيالآثارفوق

مارينااالسويديّةالباحثةأنبالذكرجدير

الق!كتابتجربة-التعبيرحريّةحدود

تشبوالساداتالناصرعبدعهدفيمصر

وجدحينتامةحيرة"فيكان:الرقيبأنّهي

الذي،المكثفالتلغرافيّ،إبراهيماللهصنع

الأسلوبحتى..."وأقوالهمأفعالهمخلال

الشائع!"السليمالأسلوب"حرمة

يتعفقماالسياسيّةالناحيةمنتطالالحمراءلرقيب

الشعورعنتعبيراالمسجونينبعضلسانعلىناءت

رجالصفوففيالرشوةعنالتلميحاتبعضنقيبُ

اليمن،حربمنالمصرثينالجنودبعودةمتعفقا!تمهدًا

بينسلبيّآموققاتعكسأئهاالرقيبُتصتوروالتيخط

اليمن،منالعائدينبالجنودممتلئاوكان،الاتجاهنفسإ

وهمحماشهمازدادحذائهمفيالمتروأصبحوعندماأ.

وكانالجنود،حماشهبطفشيتاوشيتا.امبالاة

ولمحتالقطار.نوافذمنتتدئىالجنودأيديكانتء:

سلبيوصصبأنهيولحيماكلتحتالحمراغخطوطها

أفكارمنحطتحتهماالحذفهذاوضفن.الرسمئةلملأم

والمتروالشارعفيأراهمالناسكل.أضحكأوم

وقتها.الثورةلتوخهاتخالفة

والزنا،السريّة،والعادةِ،المثليّةبالجنسيّةالمتعفقةلحة

التالية:الفقرةفيط

أسفلبساعدهالرجلوأحاطه،ركبتيهثنىوقدالنومفينا

جسدعلىتتحزكوهيالبطانئةتحتذراعهبت

الذيالضخمالشابجلسالصبيّوبجوارالصبيغهر

بعينيئ.فتلمتقيانلحظةكلعينئهويرفعالبطانية

منليقيقعينيهيفسحوهوجالسا"الصبيئوقامالغطاء.

ساقئهلمحتثم،الضخمالشابأرولم،تنبهتبنم،جالس

أتمشى،ت

والتص!بي

-6-.السريه.

--بروأخيزا.ب

اءاكافيأحذق
حذيىفيط

،ا،كتابهافي

في،لرواية
ص/هامةسماعية

لتأسدوبمام ا-ا)خ!ص!ر-ا-يمقيا--ا-تمنالناش.

ر!م!لماداالتقافةوريرمساعدخالد،طلعت"ساكنييئتهكنط

عاحزلإ"هوهلصرإ\المولمعيدامنالبطل



الداالرقابه

راغيرالليلهصري

11خوّهاللي

فيلتنذدت

وبصرامة.

نويذمادام"

الآذوّالزمي

تشميإؤعي

قص!ممنوع

باللإ:خفي

لا،فالديوان

غنيتفيأو

..عورةإئ!ت

تكونيشما

تب!والكتابة

غط!وإيمثيدْ

تشفذلا

تولصمل!ولا

تجسمولا

تكسم.ولا

انتهى.3

ذزإ(للخفف

ذرث:

ندُ!روأنا

آطبعقرًرت

النشرودورالمجلاتفيالرقابة

كاملة!عامّاعشرينالأمرواقتضى

عامالأولىطبعتهاكانتبينما8691،

سواء،الرقابةهيالرقابةوتبقى...

الآخرينوالأدباءالكتّاب

إبراهيماللهصنع

ووؤيازرءحنالمصوتيرتالرواني!-آبررأحد

ولنحدفأصسصار!ة

خير،

يلّلا(البركة)عيوان

واحدحرففيست،

والمسخرهبئ

عليهاختحاسبي(

بالمعرو!آفرشهادة

..علبعا

يعرّ..وشيءقضيخةديوانل!يثقىح3إلآ

السرّافي

اثصريوفاء

نأالمصريّةللرقابةسنقماأغلمببحذفبدورهاقامتالرائحةك

حليمحينذاكأمورهاعلىالقائمُوكان،"الجديدةالثقافة"دارإلى،

جديد.منالروايةمصادرةفييتسببأواعتراضموضعيكونقد

عامالقاهرةفي"شهدي"دارعنكاملةٍطبعةٍفيالرائحةتلك

منزملائهرقابفوقظلائهاتأرجحتأمّشخصيّآالكاتدثلها

ا"يزعأضعؤضص!فىتنرف!ذاىواللجن!.أغسطسر؟رنجمةإئحلأت،


